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المركزيــة  الأنظمــة  مــن  اللغــة  تعتبــر 

المســتعملة عنــد الإنســان، فباللغــة يبــدأ 

التفكيــر  فعــل  ويبــدأ  الإنســاني،  النشــاط 

والإنتاج، وباللغة يحيا الإنســان ويســتمر في 

المــكان والزمــن، وبهــا يقــرأ الماضــي ويفهــم 

للمســتقبل. الحاضــر ويخطــط ويبنــي 

كل  فــي  السياســي  الشــأن  كان  ولمــا 

حضــارة عمــاً منظمًــا يســتحضر خلفيــات 

وبنــاء  الحاضــر  لفهــم  وتاريخــه  الماضــي 

المســتقبل ورســم معالمــه، ومــا يتطلبــه 

ذلــك مــن علاقــات وجســور مــع باقــي الأمــم، 

كان لا بــد مــن العــودة إلــى اللغــة التــي تختــزل 

فيهــا  وتتداخــل  الأجيــال  مختلــف  تجــارب 

تصبــح  حيــث  والحاضــر؛  الماضــي  جهــود 

متداخلــة. متكاملــة  صــورة 

وفــي  وأمجادهــا،  الأمــم  حضــارات  معالــم  تتجلــى  اللغــة  ففــي 

والمعرفيــة  والدينيــة  الحضاريــة  الأنســاق  تكمــن  التآليــف  بطــون 

وفنيــت  شــعوب  ماتــت  ومــا  والشــعوب،  للحضــارات  والفكريــة 
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ومفاهيمهــا،  لغاتهــا  مــوت  بعــد  إلا  ثقافــات، 

ومــا عــادت أمــم وملــل إلــى الحيــاة بعــد احتضــار 

ومفاهيمهــا  لغاتهــا  بإحيــاء  إلا  وانحطــاط، 

القديمــة، وإعــادة النظــر فــي ماضيهــا وأمجادهــا، 

ورســم معالــم المســتقبل والعمــل علــى بنائــه، 

اللغــة. بفعــل  كلــه  وذلــك 

هنــا تكمــن علاقــة اللغــة بالسياســة، فــا وجود 

لفعــل سياســي خــارج إطــار اللغــة، ولا وجــود للغــة 

خــارج إطــار السياســة، فــإذا اتفقــت السياســة مــع 

اللغــة ودعمتهــا ارتقــت اللغــة ونجحــت السياســة، 

اللغــة  مــع  السياســية  المواقــف  تعارضــت  وإذا 

وبــدأت  الاندثــار،  إلــى  طريقهــا  اللغــة  اتخــذت 

تنتهــي  التــي  وقوتهــا  هيبتهــا  تفقــد  السياســة 

بانتهــاء اللغــة التــي تمدهــا بالقــوة والحركــة، وربمــا 

تصيــر سياســة القــوم جــزءًا مــن سياســة الأقــوام 

إحــال  يتــم  حيــث  لغاتهــا،  فرضــت  التــي  الأخــرى 

ا،  سياســيًّ احتلالهــا  تــم  كلمــا  ــا  لغويًّ الشــعوب 

والعكــس صحيــح.

وبيــن اللغــة والسياســة علاقــة تأثيــر وتأثــر، فــا 

وجــود لتفكيــر فــي اللغــة فــي معــزل عــن الخلفيــة 

خــارج  لســانية  لنظريــة  وجــود  ولا  السياســية، 

خلفيــة سياســية وعقديــة، كمــا أنــه لا وجــود لفعــل 

لــم يتخــذ لغــة معينــة ســاحًا ومعينًــا  سياســي 

ــي أنســاقه  ــه ويبن ــه يســتمد تصورات لا ينضــب، من

وعوالمــه.

يأتــي هــذا البحــث ليعــرض أهــم الأفــكار التــي 

علــي  بــن  مقبــل  الدكتــور  القديــر  الباحــث  أوردهــا 

اللغــة:  فــي  السياســة  )أثــر  كتابــه  فــي  الدعــدي 

التــي  الإضافــات  بعــض  مــع  أنموذجًــا(،  العربيــة 

وقضايــاه. الكتــاب  أفــكار  تدعــم 

فــي  الكاتــب  منهــج  نســلك  أن  اخترنــا  وقــد 

النقــد، فمنــه نتعلــم تجــاوز التلقــي والاســتهلاك 

المفــرط للأفــكار إلــى إبــداء الــرأي كلمــا رأينــا ذلــك 

ممكنًــا، فقــد أشــرنا إلــى مضاميــن الكتــاب، وعقبنــا 

علــى بعــض القضايــا التــي رأيناهــا مــن الإشــكالات 

تســجيلها  يمكــن  التــي  والتصوريــة  المنهجيــة 

ينقــص  أن  دون  الكتــاب،  فــي  إليهــا  والإشــارة 

ــف،  ذلــك شــيئًا مــن قيمــة الكاتــب واجتهــاد المؤل

فقــد اســتطاع الباحــث أن يبرهــن بمنهــج علمــي 

التأثريــة  التأثيريــة  العلاقــة  علــى  ومنظــم  دقيــق 

النبــش  اســتطاع  كمــا  واللغــة،  السياســة  بيــن 

فــي بعــض القضايــا والإشــكالات التــي تجاهلهــا 

ــا عــن قصــد  الخطــاب اللســاني العربــي تجاهــاً كليًّ

أو بغيــر قصــد، مــن ذلــك الخلفيــات والمنطلقــات 

اللســانية. للنظريــات  والسياســية  العقديــة 

هــذه  بعــد  البحــث  هــذا  تقســيم  اخترنــا  وقــد 

المقدمــة الموجــزة إلــى مدخــل وثلاثــة أبــواب، فــي 

كل بــاب فصــول ومباحــث وقضايــا كمــا وردت فــي 

الكتــاب الــذي نعــرض لــه، ســائلين مــن الله جــل 

وعــا أن يبــارك فــي عمــل الباحــث الدكتــور مقبــل، 

وأن يوفقــه للمزيــد مــن العمــل فمكتباتنــا العربيــة 

اللســانية فــي أمــس الحاجــة إلــى دراســات نقديــة 

اللســانية  للنظريــات  النهــم  الاســتهلاك  تتجــاوز 

إلــى العمــل النقــدي المــؤدي إلــى الإبــداع والابتــكار، 

ــدة. ــة رائ ســعيًا فــي نهضــة لســانية عربي
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المدخل المفهومي: قراءة في 
عتبات الكتاب

يشــمل هــذا المبحــث محوريــن تناولنــا فيهمــا 

جملــة مــن القضايــا العامــة المتعلقــة بالكتــاب، 

ومنهــا  العتبــات،  عــادة  عليــه  يطلــق  مــا  وهــو 

طبيعــة الكتــاب وموضوعــه وكاتبــه، ودار النشــر، 

والعنــوان والغــاف والصــورة، ويضــاف إلــى هــذه 

ــان موضــوع المقدمــة  ــا فــي معظــم الأحي القضاي

المراجــع  وفهرســت  المحتويــات  وفهرســت 

إليهــا  الإشــارة  اخترنــا  وقــد  الكتــاب،  وخاتمــة 

الكتــاب. عتبــات  مبحــث  تحــت  جميعهــا 

 المحور الأول:
 معلومات عامة حول الكتاب

يأتــي كتــاب )أثــر السياســة فــي اللغــة: العربيــة 

نموذجًــا( للباحــث اللســاني مقبــل بــن علــي الدعــدي 

ليتتبــع أثــر السياســة فــي اللغــة، ســواء مــن حيــث 

بنيــة اللغــة، أو مــن حيــث قوتهــا وضعفهــا، أو مــن 

ــة وازدهارهــا،  حيــث ظهــور بعــض النمــاذج اللغوي

ومــوت نمــاذج أخــرى واندثارهــا، فهــو بحــق دراســة 

التــي  الحديثــة  الدراســات  تنــدرج ضمــن  لســانية، 

تعالــج القضايــا الابســتيمولوجية فــي اللســانيات، 

ومــا يســهم فــي نشــأة النظريــات اللســانية مــن 

خلفيــات فلســفية ومنطلقــات فكريــة وسياســية، 

وقضايــا السياســات اللغويــة والتخطيط اللغوي، 

والفكريــة  الحضاريــة  بالأبعــاد  اللغــة  وعلاقــة 

والسياســية والاجتماعيــة... إلــخ.

العربيــة  اللغــة:  فــي  السياســة  )أثــر  وكتــاب 

نمــاء  بمركــز  صــدر  دكتــوراه،  أطروحــة  نموذجًــا(، 

للبحــوث والدراســات، فــي العــدد الســابع ضمــن 

مجــال الدراســات الفكريــة التــي يصدرهــا المركــز، 

 370 مــن  يقــرب  فيمــا  2016م،  الأولــى  طبعتــه  فــي 

.)17/24( الكبيــر  الحجــم  مــن  صفحــة 

يضــم الكتــاب بعــد فهرســت المحتويــات الــذي 

افتتــح بــه الكاتــب كتابــه، مقدمــة ومدخــاً، وثلاثــة 

ــة،  ــواب، تضــم فصــولًا فمباحــث فعناويــن فرعي أب

ثــم خاتمــة موجــزة فــي صفحــة وبضعــة أســطر، 

ثــم لائحــة المصــادر والمراجــع العربيــة والمترجمــة 

والمجــات والأبحــاث والموســوعات، إضافــة إلــى 

الكتــاب  وختــم  المنمــط.  العربــي  الحــرف  موقــع 

بصفحتيــن تضــم إصــدارات مركــز نمــاء للبحــوث 

شــرعية  دراســات  إلــى  تتــوزع  التــي  والدراســات 

والحــوار  الاختــاف  ودراســات  فكريــة  ودراســات 

التجــارب،  ومجــال  التكويــن  ومجــال  والتعايــش، 

ودراســات الترجمــات والتســاؤلات والمراجعــات 

ودراســات  المعاصــر،  العربــي  بالفكــر  المتعلقــة 

فــي الحالــة الإســامية، ودراســات صناعــة البحــث 

ثــم  الشــرعي،  الخطــاب  فــي  وقــراءات  العلمــي، 

حــوارات نمــاء. وصفحــة فــي التعريــف بمركــز نمــاء 

إلــى موجــز  الكتــاب  الدراســة))). كمــا أشــار  ناشــر 

حــول سلســلة دراســات فكريــة؛ التــي نشــر الكتــاب 

ضمنهــا، وكــذا المنهــج المتبــع فــي ذلــك.

الشــرعي  العقــل  بتنميــة  يعنــى  ــا،  بحثيًّ مركــزًا  باعتبــاره    )4(
والفكــري، وتطويــر خطابــه وأدواتــه المعرفيــة بمــا يمكنــه مــن 
حســن التعامــل مــع تراثــه الإســامي والانفتــاح الواعــي علــى 
المعــارف والتجــارب العالميــة المعاصــرة. ويســعى المركــز إلــى 
بنــاء خطــاب إســامي معتــدل، متصــل بحركــة التنميــة، وحســن 
الفهــم لمحكمــات الشــريعة، قــوي الانتمــاء لهــا، قــادر علــى 
الاقتنــاع بهــا، ويمتلــك فــي المســاحات الاجتهاديــة المرونــة 
والمهــارة والآداب الكافيــة، خطــاب حســن الفهــم للأطروحــات 
الفكريــة المعاصــرة، قــادر علــى فهمهــا وفحصهــا ونقدهــا... 

إلــخ.
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 المحور الثاني:
 قراءة نقدية في المقدمة 
ومنهج التقسيم والخاتمة

أولًا: مقدمة الكتاب

الكتــاب-  مقدمــة  -أقصــد  المقدمــة  تعتبــر 

الصــورة  فهــي  تأليــف،  لأي  الحقيقــي  الوجــه 

الحقيقيــة للكتــاب والكاتــب معًــا، وهــي الخريطــة 

بمضاميــن  الإحاطــة  فــي  القــارئ  تســاعد  التــي 

الكتــاب، وهــي البوصلــة التــي يتــم الاعتمــاد عليهــا 

والإطنــاب،  للإطالــة  وتجبنًــا  التيــه  مــن  خوفًــا 

وســعيًا إلــى قــراءة منهجيــة تعــود بالنفــع علــى 

القــارئ. والمقدمــة هــي وثيقــة تعاقــد بيــن الكاتــب 

مــن  الغايــة  فيهــا  يبيّــن  التــي  فهــي  والقــارئ، 

التأليــف، والأهــداف التــي يســعى جاهــدًا لتحقيقها، 

ــع، أو المناهــج التــي اســتعان  وكــذا المنهــج المتب

بهــا فــي مناقشــة الإشــكالية المحوريــة للبحــث، 

وفــي اختبــار الفــروض التــي أســس عليهــا بحثــه، 

وكــذا التصميــم المعتمــد والترتيــب الــذي اختــاره 

أورده  عمــا  خــروج  وأي  يناقشــها،  التــي  للقضايــا 

إخــال  الحقيقــة  فــي  هــو  المقدمــة  فــي  الكاتــب 

بالمنهــج، وخــروج عــن العقــد المبــرم مســبقًا بينــه 

القــارئ. وبيــن 

كتابــة  فــي  دقيقًــا  منهجًــا  الكاتــب  اتبــع  لقــد 

مــن  عليــه  يســجل  قــد  ممــا  بالرغــم  المقدمــة، 

عــرض  بعــد  إليهــا  الإشــارة  اخترنــا  ملاحظــات، 

المقدمــة. مضاميــن 

فــي  البحــث  أهميــة  إلــى  الكاتــب  أشــار  فقــد 

اللغــة  لأهميــة  نظــرًا  القضايــا،  مــن  النــوع  هــذا 

مــن  ســواء  الإنســاني،  الوجــود  فــي  ومحوريتهــا 

حيــث المــكان، أو مــن حيــث الزمــان، وســواء مــن 

ثــم  المســتقبل،  أو  الحاضــر  أو  الماضــي  حيــث 

أعقبــه بالإشــارة إلــى مشــكلة البحــث، ففروضــه 

أهدافــه. ثــم 

مــن  ينطلــق  فالكاتــب  البحــث  مشــكلة  أمــا 

التغيــر الــذي حصــل فــي الكتابــات الحديثــة، حيــث 

ظهــرت مصطلحــات جديــدة وتغيــرت مدلــولات 

هــذه  يقــارب  يجعلــه  ممــا  أخــرى،  مصطلحــات 

القضيــة مــن زاويــة علاقــة السياســة بهــذا التغيــر، 

أي العلاقــة بيــن اللغــة والسياســة مــن جهــة، وأثــر 

السياســة فــي اللغــة مــن جهــة أخــرى. وتتجــاوز 

الــذي  التغيــر  علــى  الوقــوف  الدراســة  مشــكلة 

تعرفــه اللغــة مــن خــال أثــر السياســة فيهــا، إلــى 

البحــث فــي دور السياســة فــي ظهــور اتجاهــات 

لغويــة. ومناهــج  لســانية 

يجــدر بنــا أن نشــير كذلــك إلــى أن الكاتــب قــد 

ــا  اتخــذ اللغــة العربيــة، أو اللســان العربــي أنموذجً

فــروض  لاختبــار  عليــه  فاشــتغل  دراســته،  فــي 

البحــث. وأشــار بذلــك، وإن لــم يضــع لــه عنوانًــا إلــى 

محــددات الدراســة مــن حيــث الزمــن، فلــم يتقيــد 

زمــن الدراســة بتاريــخ معيــن؛ وذلــك لأن الكاتــب 

لــم يكــن همــه حصــر كل أثــر سياســي فــي اللغــة، أو 

تعقــب تاريخــي للتغيــر المــدروس.

فــروض  علــى  انطلاقتــه  الكاتــب  يؤســس 

اللغــة،  فــي  السياســة  أثــر  أبرزهــا؛  لعــل  علميــة 

ســواء مــن حيــث المتــن أو المنزلــة، إضافــة إلــى 

بالرغــم  التغيــر  تتعــرض لهــذا  العربيــة  اللغــة  أن 

مــن الاختــاف والتفــاوت الحاصــل بيــن اللغــات، 

تكمــن  أخــرى  فرضيــة  مــن  الباحــث  ينطلــق  كمــا 
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فــي محوريــة السياســي فــي الحفــاظ علــى اللغــة 

والرفــع مــن شــأنها، واهتمــام الأمــم والشــعوب 

باللغــة مــن خــال مشــاريع لغويــة فــي السياســة 

ــى تأســيس فــروع لســانية  والتخطيــط، إضافــة إل

جديــدة همهــا اللغــة، منهــا المباحــث المتعلقــة 

وغيرهــا. والترجمــة  والتعليــم  بالتكنولوجيــا 

ينطلــق  الباحــث  فــإن  ذلــك،  كل  جانــب  وإلــى 

مــن فرضيــات مفادهــا أن القواعــد والأصــوات فــي 

اللغــة العربيــة أقــل تأثــرًا وتغيــرًا، فــي الوقــت الــذي 

تكــون فيــه المفــردات ودلالاتهــا أكثــر عرضــة لهــذا 

ــر. التغيــر والتأث

إلــى  الكاتــب  أشــار  فقــد  البحــث  أهــداف  أمــا 

أربعــة أهــداف تســعى فــي مجملهــا إلــى دراســة 

ــر السياســة  ــازم اللغــة، وأث ــي ت ــر الت ــة التغي خاصي

ظهــور  فــي  اللغــة  دور  وبيــان  التغيــر،  هــذا  فــي 

دعــم  كذلــك  ودورهــا  اللغويــة،  المناهــج  بعــض 

البعــض  ومحاربــة  اللســانية  النظريــات  بعــض 

التــي  القضايــا  بعــض  عــن  الكشــف  وكــذا  الآخــر، 

تعتبــر مــن عمــق العلاقــة بيــن اللغــة والسياســة، 

منهــا التعليــم والتعريــب والازدواجيــة والحوســبة 

معرفــة  محاولــة  إلــى  بالإضافــة  هــذا  وغيرهــا، 

إلــى  التــي يســعى السياســيون  بعــض الأهــداف 

اللغــة. خــال  مــن  تحقيقهــا 

وبالرغــم مــن أن الكاتــب قــد أشــار فــي المقدمة 

عنــد تحديــده للبحــث مــن زاويــة الموضــوع، فإنــه 

لــم يقتصــر علــى اللغــة العربيــة، قــال: »وقــد جعلت 

اللغــة العربيــة نموذجًــا للغــات؛ لمــا تتمتــع بــه مــن 

تاريــخ ممتــد )...( ولــم أقتصــر عليهــا، بــل عرجــت 

علــى غيرهــا مــن اللغــات؛ وذلــك لأن الاقتصــار علــى 

اللغــة العربيــة مــن شــأنه أن يفقــد نمــاذج واضحــة 

فــي تأثيــر السياســة علــى اللغــة، ولــو اقتصرنــا علــى 

اللغــة العربيــة قــد يصــل البحــث إلــى نتائــج غيــر 

دقيقــة«))). والحــق أن الاعتمــاد علــى لغــات أخــرى 

يســتدعي بالضــرورة اعتمــاد الكاتــب علــى بعــض 

يــورد  لــم  المصــادر والمراجــع الأجنبيــة، فالكاتــب 

ــا فــي لائحــة المصــادر والمراجــع؛  ولــو مرجعًــا أجنبيًّ

وهــذا فــي نظــري المتواضــع أمــر يخــل بالدراســة، 

معظــم  كتبــت  معرفــي  مجــال  فــي  أنهــا  خاصــة 

الأجنبيــة،  باللغــات  ونماذجــه  وأبحاثــه  نظرياتــه 

والتخطيــط  اللغويــة  والسياســات  فاللســانيات 

اللغــوي، كلهــا مباحــث لا يرقــى البحــث فيهــا فــي 

ــة، إلا إذا  ــى درجــة العلمي ــدرس اللســاني إل إطــار ال

اســتند علــى بعــض المصــادر الأســاس فيــه، وهــي 

يعنــي  لا  وهــذا  والأمريكيــة.  الأوروبيــة  باللغــات 

أنــه يســتحيل كتابــة بحــث فــي الموضــوع اســتنادًا 

إلــى تراثنــا العربــي الفريــد والبديــع، وعلــى مــا كتــب 

الاعتمــاد  لكــن  الحديثــة،  العربيــة  لســانيات  فــي 

الدراســة،  أخــرى وجعلهــا جــزءًا مــن  علــى لغــات 

يلــزم الباحــث علــى ضــرورة اعتمــاد مصــادر أجنبيــة 

باللغــات موضــوع الدراســة علــى الأقــل.

ثانيًا: مسألة تقسيم الكتاب

لقــد ضــم الكتــاب مدخــاً وثلاثــة أبــواب، ضــم 

فــي  ســيأتي  كمــا  فصــول،  ثلاثــة  منهــا  بــاب  كل 

المباحــث القادمــة، والــذي يهمنــا فــي هــذا المحــور 

هــو مــا لوحــظ علــى الكتــاب مــن نقــص منهجــي 

فــي التــوازن بيــن الأبــواب والفصــول التــي ضمهــا 

)5(  مقبــل بــن علــي الدعــدي، أثــر السياســة فــي اللغــة: العربيــة 
نموذجًــا، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، دراســات فكريــة )7(، 

بيــروت، ط 1، 2016، ص12.
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البحــث، فبالإضافــة إلــى المقدمــة التــي جــاءت فــي 

توزعــت  صفحــة،   62 فــي  والمدخــل  صفحــات،   6

صفحــات الأبــواب الثلاثــة علــى الشــكل التالــي:

الباب الأول في 101 صفحة

الباب الثاني في 41 صفحة

الباب الثالث في 131 صفحة

فالبــاب الثانــي يشــمل 41 صفحــة، وهــو حجــم 

الفصــل الأول مــن البــاب الثالــث الــذي جــاء فــي 

41 صفحــة كذلــك، وهــو أصغــر مــن المدخــل الــذي 

جــاء يضــم 62 صفحــة، وأصغــر مــن الفصــل الثالــث 

مــن البــاب الثالــث حيــث جــاء هــذا الفصــل فــي 47 

صفحــة.

يجــدر بنــا هنــا أن نشــير إلــى إشــكال التوزيــع 

ــا  العــادل للصفحــات، قــد لا يعــد إشــكالًا منهجيًّ

التــي  القضايــا  كانــت  إذا  خاصــة  البحــث،  فــي 

الفــارق  ذلــك  وجــود  تفــرض  الكاتــب  يناقشــها 

الكبيــر بيــن أبــواب البحــث وفصولــه ومباحثــه، فإنــه 

فــي  التوفيــق  إلــى  الســعي  الباحــث  علــى  ينبغــي 

أمكــن. مــا  المســألة  هــذه 

ثالثاً: خاتمة الكتاب وخلاصته
لقــد أشــار الباحــث فــي الخاتمــة إلــى أهــم مــا 

توصــل إليــه، بالرغــم مــن الإيجــاز الــذي وســمت بــه 

الخاتمــة، فقــد أكــد أن للسياســة تأثيــر علــى جميــع 

مســتويات اللغــة، كمــا تؤثــر فــي قوتهــا وضعفهــا. 

الحقائــق  هــذه  أثبتــت  الدراســة  أن  إلــى  ا  مشــيرً

بشــواهد وأدلــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد أشــار إلــى 

المناهــج  فــي  السياســة  أثــر  أكــدت  الدراســة  أن 

التــي جــاءت بهــا اللســانيات الحديثــة، وأثــر ذلــك 

فــي محاربــة بعضهــا والدفــاع عــن البعــض الآخــر.

وفــي المقابــل أكــد الباحــث علــى أن الدراســة 

والمــدارس  العربــي  النحــو  تأثــر  دعــوى  أنكــرت 

الــذي  الوقــت  فــي  سياســية،  بأغــراض  النحويــة 

العربيــة  الدراســات  فــي  السياســة  فيــه  أثــرت 

الحديثــة، وذلــك مــن بوابــة الاستشــراق باعتبارهــا 

البحــث  أكــد  الثقافــي للاحتــال. هــذا وقــد  الوجــه 

بعــض  تغيــر  وفــي  اللغــة  فــي  التدخــل  إمكانيــة 

مســتوياتها، منكــرًا خــاف هــذا القــول بالشــواهد 

والنمــاذج.

لقــد أجمــل الكاتــب أهــم نتائــج الدراســة فــي 

الخاتمــة، وذلــك كلــه فــي صفحــة واحــدة وثلاثــة 

أســطر -كمــا ســبقت الإشــارة- وهــذا فــي نظــري 

زرع  فقــد  كذلــك،  بالدراســة  يخــل  المتواضــع، 

الكاتــب وعالــج وســقى، واشــتغل جاهــدًا فأفــاد 

وأجــاد فــي كل مــا جــاء بــه دراســة وتحليــاً حتــى 

مــا  جميــع  يحصــد  ولــم  فتوقــف  الثمــر  اســتوى 

زرعــه، إذ إن الخاتمــة إنمــا ينبغــي أن تشــمل أهــم 

النتائــج والخلاصــات التــي توصــل إليهــا الباحــث.

ولعلنــي لا أجــازف إن قلــت إن دراســة مــن هــذا 

النــوع، وهــذا الجهــد تحتــاج بالضــرورة إلــى أن توضــع 

لهــا خاتمــة فــي عشــرين صفحــة، يســتطيع القــارئ 

مــن خلالهــا اســتيعاب مــا بدلــه الكاتــب مــن جهــد 

ومثابرة وسهر ليصل إلى تلك النتائج. وهذا لا يعني 

أن يلخــص الكتــاب فيكتفــي بهــا القــارئ دون الكتــاب، 

كأن تعفيــه مــن تكلــف عنــاء الاطــاع علــى البحــث 

كامــاً، لكــن أن تشــير إلــى مختلــف النتائــج المتوصــل 

إليهــا باعتبارهــا حقائــق نهائيــة توصــل إليهــا الباحــث 

عبــر مناقشــات وتفاصيــل شــائقة تقــود القــارئ إلــى 

العــودة للاطــاع علــى البحــث كامــاً.

ن علــى ظهــر الكتــاب  ويمكــن أن نعتبــر مــا دُوِّ

ممــا هــو علــى ســبيل الخلاصــة، حيــث يجــد القــارئ 

علــى ظهــر الكتــاب إجابــة علــى الســؤال المشــهور 



أثر السياسة في  267 ة نموذجيالعرب اللغة: 

المعهــود: لمــاذا هــذا الكتــاب؟

اللغــة  أهميــة  إلــى  إشــارة  الجــواب  وفــي 

وتمكــن  بالحيــاة،  تنبــض  التــي  الأداة  باعتبارهــا 

الإنســان مــن صناعــة حياتــه الفرديــة والمجتمعيــة، 

علاقتهــا  فــي  قضايــا  مــن  اللغــة  تثيــره  ومــا 

الــذي  الوعــاء  الأخيــرة  هــذه  باعتبــار  بالسياســة 

وأن  البشــرية،  الخبــرات  فيــه  وتتلاقــح  تجتمــع 

الكتــاب يحــاول الوقــوف علــى مــا أحدثتــه السياســة 

فــي اللغــة علــى مســتوى البنــى والتراكيــب والنحــت 

والاســتحداث  المصطلحــي  التوليــد  وطــرق 

وغيرهــا. كمــا أن المؤلــف ســعى إلــى تتبــع التاريــخ 

والسياســة،  اللغــة  بيــن  بالعلاقــة  المتعلــق 

ــة  ــم السياســة اللغوي ــى أهــم مفاهي والوقــوف عل

وأدواتهــا ومناهجهــا، خاصــة فــي اللغــة العربيــة، 

ويأمــل المركــز بنشــر هــذه الدراســة، أن يســهم 

المجــال. بهــذا  المتعلــق  المعرفــي  التراكــم  فــي 

 مدخل عام:
 الكتاب؛ قضايا وأفكار 

ومفاهيم

بـ)اللغــة  المدخــل  هــذا  الكاتــب  عنــوّن 

قضايــا  ثــاث  إلــى  فيهــا  وأشــار  والسياســة( 

علاقــة  مجملهــا  فــي  تؤكــد  الأهميــة،  غايــة  فــي 

ــا  السياســة باللغــة، وأثرهــا عليهــا. وهــذه القضاي

هــي: الثــاث 

المحور الأول: أثر السياسة في 
مستويات اللغة

يؤكــد الباحــث فــي هــذا المحــور أثــر السياســة 

فــي تغييــر مســتويات اللغــة والتأثيــر فيهــا، وذلــك 

مــن قبيــل إحــداث المصطلحــات وصناعتهــا. وكــذا 

حــاول  وقــد  جديــدة.  ومعانــي  دلالات  إكســابها 

الباحــث مناقشــة بعــض الآراء فــي أثــر السياســة 

الــرأي الأول أن مــن  فــي اللغــة، فبيّــن علــى غــرار 

الباحثيــن اللســانيين مَــن ينكــر أثــر السياســة فــي 

اللغــة، مستشــهدًا بعلــي عبــد الواحــد وافــي؛ الــذي 

يــرى أن تطــور اللغــة يكــون وفــق قوانيــن جبريــة 

باقــي  الارتقــاء، شــأنها شــأن  لنواميــس  تخضــع 

الظواهــر الاجتماعيــة التــي ليــس للفــرد إلا الخضــوع 

لهــا))). لقــد اتبــع علــي عبــد الواحــد وافــي لغويين من 

أمثــال جرجــي زيــدان فــي كتابــه )اللغــة العربيــة كائــن 

حــي(. ويــرى الكاتــب أنهم جميعًا متأثــرون بالنظرية 

الداروينيــة اللغويــة واللســانيات الوصفيــة البنيويــة 

اللغــة،  فــي  والسياســة  الفــرد  أثــر  يخــص  فيمــا 

واستشــهد علــى ذلــك باللســاني )تراســك( الــذي 

انتقــد الفكــرة مــن خــال قضيــة العنصريــة المقيتــة 

التــي تدعــي تفــوق الرجــل الأبيــض، وتزعــم نضــج 

لغتــه وكمالهــا. فــي حيــن أورد فــي نقــد اللســانيات 

ــة لويــس كالفــي. البنيوي

مــن  اللغــة  فــي  السياســة  أثــر  جانــب  وإلــى 

حيــث التراكيــب والألفــاظ والأبجديــة، فــإن الباحــث 

يؤكــد أثرهــا كذلــك علــى الصــوت، مــن ذلــك تقليــد 

علــى  محاكاتــه، مستشــهدًا  فــي  ــا  حبًّ السياســي 

ذلــك بمــا ذهــب إليــه تمــام حســان فــي ظهــور ظــاء 

نطــق  فــي  للأتــراك  العــرب  تقليــد  نتيجــة  عاميــة 

الظــاء والضــاد. كمــا استشــهد بمــا ذهــب إليــه 

اللســاني )فندريــس( فــي أثــر تقليــد أهــل الســلطة 

علــى اللغــة فــي مســتواها الصوتــي.

)6(  المرجع نفسه، ينظر ص 22
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إن أثــر السياســة فــي اللغــة يتجــاوز حســب 

المختلفــة  اللغــة  فــي مســتويات  التأثيــر  الباحــث 

إلــى صنــع لغــة بكاملهــا، مــن ذلــك مــا تعرضــت لــه 

الثقافــة الأمازيغيــة، حيــث صنعــت اللغــة الموحدة 

وســميت المعيــار، وصنعــت القواعــد، وبــدأ وضــع 

المعاجــم واختــزال الثقافــة الأمازيغيــة في أشــكال 

وهيــاكل، وتمــت صناعــة الحــرف فــي أكاديميــات 

ومعاهــد)))، كل ذلــك لأغــراض سياســية أهمهــا 

عــزل المكــون الأمازيغــي عــن المكونــات الأخــرى 

ــا. لهويــة الإنســان فــي شــمال إفريقي

السياســة  تأثيــر  قضيــة  تتجــاوز  هكــذا 

مســتويات  فــي  التأثيــر  السياســية،  والاختيــارات 

كاملــة،  لغــة  إحــداث  إلــى  المختلفــة  اللغــة 

مختلفــة فــي مســتوياتها وخطهــا وفــي قواعدهــا 

. يتهــا بجد أ و

 المحور الثاني: 
مشاريع في اللغة والسياسة

بعــض  المحــور  هــذا  فــي  الباحــث  أورد 

المشــاريع التــي حاولــت تأكيــد أثــر السياســة فــي 

هــؤلاء: بهــا، ومــن  السياســيين  اللغــة، وتلاعــب 

وصحفــي  كاتــب  وهــو  أوريــل،  جــورج  أولًا: 

بعنــوان:  مقــالًا  1947م  ســنة  كتــب  وعســكري، 

إلــى  فيــه  دعــا  الإنجليزيــة«،  واللغــة  »السياســة 

تخليــص اللغــة الإنجليزيــة ممــا طــرأ عليهــا مــن 

جــورج  دعــم  وقــد  ســيئة،  وعــادات  تشــوهات 

)7(  ينظــر المشــروع اللســاني للأوراغــي محمــد، خاصــة فــي 
فــي  وأثــره  اللغــوي  والتعــدد  القــرآن(  )لســان حضــارة  كتابــه 

الاجتماعــي. النســيج 

فــي  تصــور  وروائيــة،  أدبيــة  بأعمــال  هــذا  تصــوره 

يقــوم  ومــا  الاســتبدادي،  الحكــم  واقــع  مجملهــا 

والعبــث  التاريــخ  وتبديــل  الــكلام  تنميــق  مــن  بــه 

أثــر  وأكــد  وغيرهــا،  والإحصــاءات  بالمصطلحــات 

اللغــة. علــى  والعبــودي  الاســتبدادي  النظــام 

ــون، وهــو فيلســوف وطبيــب  ــز فان ــا: فران ثانيً

عســكري، قــاوم الاحتــال فــي الجزائــر، وقــد انتقــد 

الثقافيــة  وأدبياتــه  الاحتلالــي،  الجهــاز  فانــون 

واللغويــة، والأفــكار التــي ينطلــق منهــا، وعنصريــة 

العــرق الأبيــض مــن خــال اللغــة التــي يســتخدمها 

الاحتــال، والمصطلحــات والمفاهيــم والمعاييــر 

حــق  وإعطــاء  العالــم  تقســيم  فــي  اللغويــة 

للمحتــل. والاحتــال  الســيطرة 

ثالثـًـا: إدوارد ســعيد، وهــو مفكــر وناقد أمريكي 

الجنســية، مصــري النشــأة، فلســطيني الأصــل، 

أســهم فــي تحليــل لغــة الاحتــال مــن خــال كتاباتــه 

سياســتها  لغــة  لــكل  أن  إلــى  وذهــب  الغزيــرة. 

الخاصــة، كمــا أن لــكل سياســة لغتهــا الخاصــة 

كذلــك، كمــا يقــوم مشــروعه الفكــري علــى علاقــة 

الغربيــة  للروايــات  ناقــدًا  بالمعرفــة،  الســلطة 

وأسســت  الإمبرياليــة،  للثقافــة  أسســت  التــي 

واســتعباده،  العالــم،  علــى  الغربيــة  للســيطرة 

الــذي  اللغــوي  المعجــم  محلــاً  ثرواتــه،  ونهــب 

التــي  واللغويــة  اللســانية  والمناهــج  وظفتــه، 

نفســه. الغــرض  لأجــل  ونشــأت  ظهــرت 

رابعًــا: عبــد الوهــاب المســيري: وهــو مفكــر 

العديــد مــن الأبحــاث والدراســات فــي  لــه  عربــي 

والكيــان  واليهوديــة  الفلســطينية،  القضيــة 

المفاهيــم  فــي  وباحــث  الاحتلالــي،  الصهيونــي 
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الصهيونيــة  لنشــأة  والفلســفية  اللغويــة 

ــي للغــة  ــر اســتخدام الاحتــال الغرب وخطابهــا، وأث

خاصــة فــي ســيطرته علــى البــاد. وقــد اهتــم فــي 

تشــكيل  فــي  وأثرهــا  باللغــة  الفكريــة  مســيرته 

والتوجهــات  السياســة  أثــر  وكــذا  الحضــارة، 

السياســية فــي توجيــه اللغــة والمفاهيم وتشــكيل 

المصطلحــات، وإشــكالية المصطلــح فــي تأكيــد 

الشــرعية. وإعطائــه  الاحتــال 

لســاني  وهــو  تشومســكي،  نعــوم  خامسًــا: 

المدرســة  ومعــارض سياســي، صاحــب  أمريكــي 

الحديثــة،  اللســانيات  فــي  التحويليــة  التوليديــة 

ــال  ــم فــي نقــده للغــة الاحت ــات الكتــب، اهت ــه مئ ل

يســتعملها  التــي  والمصطلحــات  الجديــدة 

الخطــاب السياســي لتأكيــد احتلالــه، والتلاعبــات 

والهيمنــة. الســيطرة  لفــرض  اللغويــة 

 المحور الثالث: 
مفاهيم في السياسة واللغة

تناولــت  التــي  المشــاريع  أهــم  عــرض  بعــد 

قضيــة السياســة وأثرهــا فــي اللغــة، وهي مشــاريع 

فــي مختلــف  الباحثيــن  اهتمــام  تلخــص  متعــددة 

الثقافــات بالقضيــة، يعــرض الكتــاب فــي المحــور 

الثالــث؛ وهــو الأخيــر فــي المدخــل المفهومــي العــام 

علاقــة  تشــكل  التــي  المفاهيــم  لأهــم  للكتــاب، 

والتأثــر  التأثيــر  عمليــة  وتبيــن  باللغــة،  السياســة 

بينهمــا، ومــن هــذه المفاهيــم مــا يلــي:

جديــد •	 مصطلــح  هــو  اللغويــة:  السياســية 

دخــل إلــى حقــل الدراســات اللغويــة الحديثــة. 

اســم  الحقيقــة  فــي  فهــو  أخــرى  جهــة  ومــن 

جديــد لمفهــوم ومعنــى قديــم، باعتبــار أن تدخــل 

بــه  ويقصــد  ا،  جــدًّ قديــم  اللغــة  فــي  الإنســان 

فــي وقتنــا المعاصــر، التوجهــات الكبــرى التــي 

اللغــة. الدولــة بشــأن  تتخذهــا 

فــي •	 الكاتــب  يقــر  اللغــوي:  التخطيــط 

بشــأن  الباحثيــن  بيــن  الكبيــر  بالخلــط  البدايــة 

اللغويــة  السياســة  بيــن  أي  المصطلحيــن، 

المقابــل  فــي  ويؤكــد  اللغــوي،  والتخطيــط 

التنفيــذي  الجانــب  هــو  اللغــوي  التخطيــط  أن 

ــة، ومِــن ثمــة تكــون العلاقــة  للسياســة اللغوي

السياســي  القــرار  بيــن  علاقــة  هــي  بينهمــا 

ــة، وقــد أورد الباحــث عــددًا  والإجــراءات التنفيذي

كبيــرًا مــن مجــالات تدخــل الدولــة والسياســة 

اللغــة. فــي 

المصطلــح •	 هــذا  يــدل  اللغويــة:  الازدواجيــة 

وتقســم  الدولــة،  فــي  اللغــوي  الوضــع  علــى 

أنــواع كثيــرة  إلــى  الباحثيــن  الازدواجيــة حســب 

حســب عــدد اللغــات المتداخلة، وكــذا المجالات 

الفئــة  وحجــم  اللغــة،  معهــا  تتداخــل  التــي 

البلــد.  التــي تتعامــل مــع لغــات مختلفــة فــي 

الباحــث  حســب  المفهــوم  هــذا  فــي  والأهــم 

هــو مــا للدولــة مــن أثــر فــي اعتمــاد اللغــة، أو 

فــي فرضهــا أو محاربتهــا وغيــر ذلــك، ويقابــل 

مصطلــح  اللغويــة  الازدواجيــة  مصطلــح 

الأحاديــة اللغويــة، الــذي يــدل علــى تفــرد لغــة مــا 

المجــالات. كل  فــي  بالاســتعمال  مــا  بلــد  فــي 

التهيئــة اللغويــة: ظهــر هــذا المصطلــح فــي •	

الدولــة  تدخــل  ويعنــي  الفرانكفونــي،  المجــال 

لحمايــة اللغــة والدفــاع عنهــا أمــام لغــة أخــرى 

منافســة.
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التصديــر اللغــوي: يقصــد بــه مــا تبذلــه الدولــة •	

الترويــج  فــي  ومعنويــة  ماديــة  جهــود  مــن 

محيطهــا. غيــر  وفــي  خــارج  للســانها 

اســتخدام •	 ويفضــل  اللغــوي:  الاســتعمال 

اللغــوي، وذلــك  الغــزو  أو  مصطلــح الاحتــال 

لمــا لفعــل عمــر واســتعمر مــن معــانٍ إيجابيــة، 

بســاطة  بــكل  يعنــي  اللغــوي،  والاحتــال 

ــد  ــة لغــة البل ــل تنحي فــرض لغــة الاحتــال مقاب

القوميــة، حيــث تتحــرر البــاد وتبقــى محتلــة مــن 

حيــث اللغــة والفكــر، ويقابــل هــذا المصطلــح 

قبلــه  ويكــون  اللغــوي،  الاســتقلال  مصطلــح 

اللغويــة. المقاومــة  مصطلــح 

حــرب اللغــات: ويكــون إمــا مــن خــال نظامهــا •	

خــال  مــن  أو  وتطورهــا،  وبنيتهــا  الداخلــي 

علاقتهــا بغيرهــا وهــي حســب –جــان كافي-حــرب 

المختبــر)))، ويحيــل  أو حــرب فــي  الميــدان  فــي 

الحــروب  مــن  جانــب  إلــى  كذلــك  المصطلــح 

العامــة، إذ هــي فــي الأســاس حــروب فكريــة، 

الفكــري. الجانــب  واللغــة جانــب مهــم مــن 

هجــر اللغــة: يلتقــي هــذا المفهــوم مــع مفاهيم •	

اللغــة،  واندثــار  اللغــة،  مــوت  منهــا  أخــرى 

وانقــراض  اللغــة،  وغيــاب  اللغويــة،  والإبــادة 

اللغــة، والانتحــار اللغــوي، وهــذه المصطلحــات 

تدخــل  درجــة  حســب  بينهــا  فيمــا  تختلــف 

السياســة فــي اللغــة، ونــوع هــذا التدخل، ســواء 

أو  اســتبدالها،  أو  هجرهــا  أو  محاربتهــا  أرادت 

يتــم  عمليــات  وهــي  واغتيالهــا،  قتلهــا  أرادت 

تنفيذهــا فــي نهايــة المطــاف وفــق القــرارات 

)8(  مقبــل بــن علــي الدعــدي، أثــر السياســة فــي اللغــة: العربيــة 
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السياســية والتوجهــات العامــة للدولــة. كمــا 

الطــرف  باختــاف  كذلــك  بينهــا  فيمــا  تختلــف 

المســهم فــي تلــك العمليــة، فقولنــا الانتحــار 

ــا عكــس  حســب المســدي يكــون الطــرف داخليًّ

الحــرب والغــزو اللغــوي علــى ســبيل المثــال.

اللغويــة •	 السياســة  اللغــة: تســمي  تصنيــف 

ومنهــا  للغــات،  تصنيفهــا  نتيجــة  أســماء 

واللغــة  الأم  واللغــة  والوطنيــة  الرســمية 

إنمــا جــاءت  العالميــة، وهــذه الأســماء كلهــا 

اللغــة. فــي  السياســي  التدخــل  خــال  مــن 

إليهــا  انتهــى  التــي  الخلاصــات  أهــم  نجمــل 

الباحــث فــي هــذا المدخــل الــذي يشــمل مــا يقــرب 

التاليــة: الخطاطــة  فــي  مــن ســبعين صفحــة 

 الباب الأول:
أثر السياسة في المتن 

اللغوي

بـ)أثــر  كتابــه  مــن  الأول  البــاب  الباحــث  عنــوّن 

خصصــه  وقــد  اللغــوي(،  المتــن  فــي  السياســة 

العربــي،  اللســان  لمناقشــة هــذا الأثــر فــي متــن 

باعتبــاره أنموذجًــا، وقــد تناولــه فــي ثــاث قضايــا 

ثلاثــة فصــول، وهــي: وزعهــا علــى 

 الفصل الأول:
أثر السياسة في المفردات 
والتراكيب في عصر الخلافة

يبــرر هــذا الأثــر مــا تعرفــه اللغــة مــن تغيــرات 

ناتجــة عــن تحــولات اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، 



أثر السياسة في  271 ة نموذجيالعرب اللغة: 

كان  وقــد  الإنســانية.  بالأغــراض  يرتبــط  ممــا 

الديــن  علــى  ليــس  مبينًــا  فتحًــا  الإســام  مجــيء 

الحيــاة  بــل علــى  النــاس فحســب،  ومــا يعتقــده 

الإنســانية بشــكل عــام، وعلــى اللغــة بمفاهيمهــا 

خــاص. بشــكل  ومصطلحاتهــا 

أثــر  علــى  يبرهــن  أن  الباحــث  اســتطاع  وقــد 

السياســة فــي اللغــة، مــن خــال الكشــف عــن أثــر 

المفــردات والتراكيــب، فبيّــن  الخلافــة فــي  عصــر 

ذلــك عبــر ثلاثــة مباحــث، اهتــم الأول باســتحداث 

المفــردات والتراكيــب مــن ألقــاب الخلفــاء والحــكام 

فــي الدولــة الإســامية والنظــام الإســامي، فــأورد 

جملــة مــن المصطلحــات والمفاهيــم المتعلقــة 

بهمــا، منهــا الخلافــة والإمامــة العظمــى والإمــارة 

والولايــة، وأهــل الحــل والعقــد والفــرق الإســامية 

وأقســامها  والشــيعة  والخــوارج  والحــركات 

الحقيقــة  فــي  وهــي  المصطلحــات،  مــن  وغيرهــا 

تحتــاج إلــى قامــوس كامــل لجمعهــا.

أمــا المبحــث الثانــي فقــد اهتــم بتغيــر الدلالــة؛ 

حيــث أكــد الباحــث أثــر السياســة فــي تغييــر معانــي 

ودلالات كثيــر مــن الألفــاظ، وانزيــاح دلالات تراكيــب 

عــدة. وقــد مثّــل لذلــك ببعــض النمــاذج والأمثلــة، 

العظمــى،  والإمامــة  الإســامي،  النظــام  منهــا 

والشــرائع  الوحــي  نصــوص  وتأويــل  والبيعــة، 

وغيرهــا. الســماوية 

أما فيما يخص المبحث الثالث، فقد خصصه 

الباحــث لقضيــة هجــر المفــردات والتراكيــب، التــي 

تمــوت بعــد ذلــك، خاصــة إذا لــم يتــم اســتعمالها 

مــن جديــد. وقــد مثّــل لذلــك بقضيــة اتســمت بهــا 

المنظومــة السياســية للخلفــاء العباســيين، وهــي 

ألا يتلقــب خليفــة بلقــب خليفــة آخــر)))، وهــو مــا يعني 

أن اللقــب يمــوت مباشــرة وبشــكل نهائــي بمــوت 

الخليفــة الملقــب بــه.

 الفصل الثاني:
 الفصل الخاص بأثر السياسة 

في الألفاظ والتراكيب ما بعد 
عصر الخلافة

ينطلــق الكاتــب فــي هــذا الفصــل مــن التغيــر 

ــه اللغــة نتيجــة لبعــض الأحــداث  الــذي تعرضــت ل

العظيمــة والمفصليــة فــي تاريــخ الأمــة، خاصــة 

بعــد ســقوط الخلافــة الإســامية، حيــث انعكــس 

عربيــة  ألفــاظ  فهُجِــرت  اللغــة،  علــى  كلــه  ذلــك 

وتراكيــب إســامية، وحلــت محلهــا تراكيــب جديــدة 

اســتخدمت  وقــد  السياســي،  بواقعهــا  متأثــرة 

مصطلحــات قديمــة مــع تغييــر فــي دلالاتهــا، وقــد 

عمــد الكاتــب إلــى جــرد مجموعــة مــن الموســوعات 

مــن  وغيرهــا  الحديثــة  والمعاجــم  المعاصــرة، 

مئــات  إلــى  الوصــول  مــن  مكنتــه  حيــث  الكتــب، 

المفاهيــم  وكــذا  الجديــدة،  والتراكيــب  الألفــاظ 

الحديثــة.

وقــد عالــج الباحــث إشــكاليات هــذا الفصــل فــي 

ثلاثــة مباحــث كذلــك، وذلــك بعــد عــرض مبســط 

وموجــز لأبــرز العوامــل السياســية التــي كان لهــا 

الأثــر فــي اللغــة العربيــة، واســتهل المبحــث الأول 

مــن  منطلقًــا  والتراكيــب،  الألفــاظ  باســتحداث 

التقســيمات العديــدة والحديثــة للعالــم، وتصنيــف 

)9(  ينظر المرجع نفسه، ص115
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المهيمنــة  والمؤسســات  الدولــة  فــي  النــاس 

علــى العالــم، وكــذا الأنظمــة العالميــة، والنظــام 

العالمــي الجديــد، ومصطلحــات الحــرب والحــرب 

والاســتعمار  الاحتــال  ومصطلحــات  العالميــة، 

ــة، ومختلــف الصراعــات والمواجهــات  والصهيوني

التــي شــهدها عالمنــا المعاصــر.

والحــق أن البحــث فــي المصطلحــات الحديثــة 

والسياســة  السياســي،  العامــل  عــن  الناتجــة 

مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  الجديــدة،  العالميــة 

تبيّــن حجــم  فــي مجــالات مختلفــة،  مصطلحــات 

التأثيــر الــذي تخلفــه السياســة علــى متــن اللغــة، 

ومســتفيضة،  مســتقلة  دراســات  إلــى  وتحتــاج 

للإحاطــة  طــوال  مجلــدات  تكفــي  لا  قــد  وربمــا 

بمختلــف هــذه القضايــا، وينضــاف إلــى ذلــك عامــل 

آخــر يتحكــم بقــوة فــي ظهــور الألفــاظ والتراكيــب 

اللغــة  حيــاة  عامــل  وهــو  السياســة،  بســبب 

وتطورهــا الســريع، فإلــى عهــد قريــب لــم يعــرف 

العالــم كثيــرًا مــن المصطلحــات مــن قبيــل الربيــع 

مــن مصطلحــات. بــه  يتعلــق  ومــا  العربــي 

الفصــل، فقــد  الثانــي مــن هــذا  المبحــث  أمــا 

تغييــر  فــي  السياســة  لأثــر  الباحــث  خصصــه 

الدلالــة فــي العصــر الحديــث، إمــا بتوســيع دلالــة 

اســتخدامها  تعــدد  أو  تضييقهــا،  أو  الألفــاظ، 

تقتضيــه  مــا  حســب  متغيــرة  مختلفــة  بــدلالات 

المصلحــة السياســية، وقــد اعتمــد الباحــث عــددًا 

مصطلــح  منهــا  ذلــك،  فــي  المصطلحــات  مــن 

والانتفاضــة  والاعتــدال  والتطــرف  الإرهــاب 

وتمكــن  والســام،  والــردة  والخــوارج  والجهــاد 

مــن خــال الدراســة التاريخيــة والتأصيليــة لهــذه 

التغيــرات  أهــم  علــى  التأكيــد  مــن  المصطلحــات 

الدلالــة. حيــث  مــن  عرفتهــا  التــي 

ثــم ختــم الكاتــب هــذا الفصــل بالمبحــث الثالــث؛ 

ويقصــد  والتراكيــب،  الألفــاظ  بهجــرة  المتعلــق 

الكاتــب بهجــرة الألفــاظ، تــرك اســتعمالها وليــس 

موتهــا، حيــث إنهــا قــد تســتعمل فــي بــاد وتمنــع 

فــي بــاد، وتُهجَــر فــي بــاد، لكنهــا قــد تعــود فــي أي 

وقــت إلــى الاســتعمال، ســواء بالمعنــى القديــم 

الأصلــي، أو بمعنــى دلالــي جديــد. وقــد أورد الكاتــب 

بعــض المصطلحــات التــي هُجِــرت بعــد ســقوط 

علــى  الدالــة  الألفــاظ  منهــا  الإســامية،  الدولــة 

فــي  التأمــل  أن  إلا  الإســامي.  والنظــام  الخلافــة 

هــذا المبحــث يؤكــد ضــرورة المزيــد مــن البحــث فــي 

ــة، وهــذا يســتدعي  الألفــاظ المهجــورة فــي العربي

بالضــرورة النظــر فــي كل البلــدان العربيــة، حيــث 

إن الاقتصــار علــى منطقــة معينــة مــن شــأنه أن 

الإســامي  العالــم  أن  خاصــة  بالدراســة،  يخــل 

ا  ــا، ومــا قــد يبــدو للبعــض مهجــورً شاســع جغرافيًّ

فــي هــذا البلــد، يكــون مســتعملًا فــي بلــدان أخــرى، 

والعكــس صحيــح.

 الفصل الثالث:
الفصل الخاص بأثر السياسة 

في الأبجدية

الثالــث،  بالفصــل  الأول  البــاب  الباحــث  ختــم 

الــذي خصصــه للحديــث علــى أثــر السياســة فــي 

الأبجديــة، وعلــى غــرار الفصــول الأخــرى، التــي تضــم 

مباحــث، فــإن الباحــث فــي هــذا الفصــل أشــار إلــى 

جملــة مــن القضايــا التــي تخــدم موضوعــه دون أن 

يقســم الفصــل إلــى مباحــث محــددة.
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ــا،  كتابيًّ اللغــة  ترميــز  بهــا  يقصــد  والأبجديــة 

ومــن  للأصــوات.  كتابيــة  رمــوز  بوضــع  وذلــك 

ــة اللغــة مرحلــة متقدمــة فــي  ــه أن كتاب المســلّم ب

حضــارة الأمــم)1))، وليبيــن الباحــث تجليــات تدخــل 

فقــد  عليهــا،  وتأثيرهــا  الأبجديــة  فــي  السياســة 

أثــر  منهــا  عــدة،  فــي مســتويات  ذلــك  إلــى  أشــار 

حمايتهــا  وفــي  الأبجديــة،  تغييــر  فــي  السياســة 

لــكل  الباحــث  مثّــل  وقــد  وإصلاحهــا.  وتعديلهــا 

مناســبة. وشــواهد  بأمثلــة  مســتوى 

وبالإضافــة إلــى تجليــات تأثيــر السياســة فــي 

قضايــا  عــدة  إلــى  الباحــث  أشــار  فقــد  الأبجديــة، 

منهــا علاقــة الأبجديــة بالهويــة وعلاقتهــا بالديــن 

واللغــة،  الثقافــة  بنشــر  وعلاقتهــا  الإســامي، 

بالاســتقلال. وعلاقتهــا 

القضيــة،  هــذه  فــي  آخــر  مثــال  ويحضرنــي 

وهــو التجــاء الحــركات البربريــة إلــى صناعــة حــرف 

تيفينــاغ فــي المختبــرات، والتشــهير بــه علــى أنــه 

مــن  المزيــد  للباحــث  الأمازيغــي، ويمكــن  الحــرف 

الاطــاع فــي الموضــوع، بالرجــوع إلــى كتاب )لســان 

حضــارة القــرآن( لمحمــد الأوراغــي، وإلــى مشــروعه 

اللســاني بشــكل عــام، فقــد ناقــش هــذه القضيــة 

فــي غيــر كتــاب لــه.

 الباب الثاني:
أثر السياسة في وضع اللغة

 لقــد ســعى الباحــث فــي هــذا البــاب إلــى الإجابــة 

علــى الإشــكالات المعرفيــة التــي طرحهــا بشــأن 
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علاقــة مكانــة اللغــة ووضعهــا بالسياســة، وأثــر 

السياســة إمــا فــي تمكيــن اللغــة أو تهميشــها 

الباحــث  تنــاول  وقــد  عليهــا،  والقضــاء  وهجرهــا 

أثــر  إلــى  الأول  فــي  أشــار  فصليــن،  فــي  ذلــك 

السياســة فــي وضــع اللغــة داخــل محيطهــا فــي 

فــي وضــع  السياســة  لأثــر  الثانــي  حيــن خصــص 

محيطهــا. خــارج  اللغــة 

 الفصل الأول: 
أثر السياسة في وضع اللغة 

داخل محيطها

 بنــى الكاتــب قضايــا هــذا الفصــل علــى بعــض 

المفاهيــم التــي أشــار إليهــا، وبيــن حقيقتهــا فــي 

المدخــل، وكان ذلــك مفتاحًــا لفهــم أثــر السياســة 

علــى اختيــار اللغــة الرســمية التــي تعطــى شــرعية 

والإعــام  الإدارات  فــي  والاســتعمال  الوجــود 

ومؤسســات التعليــم والترجمــة واللغــة والوطنية 

بيــن  المقارنــة  مــن  ذلــك  فــي  منطلقًــا  وغيرهــا، 

علاقتــه  فــي  وحاضــره  العربــي  اللســان  ماضــي 

السياســي. القــرار  والسياســة وصنــاع  بالدولــة 

أثــر  فرضيــة  لاختيــار  الكاتــب  بحــث  وقــد 

محيطهــا،  داخــل  اللغــة  وضــع  فــي  السياســة 

الدســاتير، حيــث  فــي  العربيــة  اللغــة  فــي قضيــة 

تنــص جميــع الدســاتير العربيــة علــى أن العربيــة 

الدســاتير  مــن  القليــل  إلا  الرســمية،  اللغــة  هــي 

التــي تجيــز اســتعمال لغــة أخــرى كمــا هــو الشــأن 

وموريتانيــا. ولبنــان  للمغــرب  بالنســبة 
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 وناقــش قضيــة الإدارة فــي الوطــن العربــي، 

الواقــع وعلــى  فــي  العربــي  اللســان  يعانيــه  ومــا 

المفارقــات  وكــذا  الإدارة،  فــي  المتكلــم  لســان 

الدســتورية  القانونيــة  النصــوص  بيــن  الغربيــة 

وواقــع اللســان العربــي فــي علاقتــه بالدولة بشــأن 

الإدارة، وقــد قــارن الباحــث بيــن الــدول العربيــة فــي 

علاقــة اللغــة الرســمية بــالإدارة فــي تلــك البلــدان، 

كمــا استشــهد بدراســات مغربيــة ومشــرقية فــي 

قضيــة السياســة اللغويــة، وواقــع اللغــة العربيــة 

فــي الإدارة بالبلــدان العربيــة.

ومــن جهــة أخــرى فقــد أكــد الباحــث فــي قضية 

لغــة الإعــام فــي الوطــن العربــي، أن اللغــة العربية 

الإعلامييــن  أولويــات  مــن  ليســت  الفصيحــة 

نفســه  الشــيء  وهــو  الإعــام،  قنــوات  ومــاك 

إلــى  ا  الإدارة، مشــيرً فــي  اللغــة  بالنســبة لوضــع 

أهميــة اســتعمال الفصحــى فــي الإعــام منطلقًــا 

ــر فــي  ممــا حققتــه بعــض القنــوات مــن نجــاح كبي

اســتعمال القصــص فــي مختلــف برامجهــا.

وبالإضافــة إلــى وضــع اللغــة فــي الدســاتير 

والإدارة والإعــام، فقــد بحــث الباحــث فــي وضــع 

فــي  حظهــا  فــي  السياســة  وأثــر  العربيــة  اللغــة 

وتدريــس  والتدريــس  التعليــم  لغــة  أي  التعليــم، 

هــذا  فــي  حــاد  نقــاش  مــن  يثــار  ومــا  اللغــات، 

ــا فــي  الموضــوع، حيــث صــار اللســان العربــي أجنبيًّ

العربيــة،  بالبلــدان  كثيــرة  ومجــالات  تخصصــات 

العربيــة  البــون الشاســع فــي السياســة  مؤكــدًا 

الدســتور  بيــن  أي  يفعــل،  ومــا  يكتــب  مــا  بيــن 

والواقــع.

الباحــث مــن خــال دراســته أن   يســتخلص 

الفرنســية تزاحــم العربيــة فــي البــاد المغاربيــة، 

فــي حيــن تزاحــم الإنجليزيــة العربيــة فــي المشــرق، 

و«أن وضــع اللغــة العربيــة فــي التعليــم )...( وضع 

غيــر صحــي ينــم عــن ضبابيــة فــي الرؤيــة، وانعــدام 

التعليميــة،  للعمليــة  الســليم  التخطيــط  فــي 
وســير بــا بوصلــة تحــدد الهــدف وتقــوّم المنجــز«)1)). 

عــرض  مــن  الباحــث  ينتهــي  إذن،  هكــذا، 

المجــالات  مختلــف  فــي  العربــي  اللســان  وضــع 

ليطــرح  العربيــة،  بالبــاد  الحيويــة  والقطاعــات 

أثــر  مــا  وهــو:  جديــد،  مــن  الجوهــري  الســؤال 

أســهمت  وكيــف  الوضــع؟  ذلــك  فــي  السياســة 

القــراءات السياســية فــي الوضــع الــذي يعيشــه 

اللســان العربــي فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة 

العربيــة؟ بالبــاد 

يشــخص الباحــث وضــع اللغــة العربيــة فــي 

التطبيــق عامــل  البــاد العربيــة، ويــرى أن غيــاب 

رئيــس فــي ذلــك الوضــع، إضافــة إلــى غيــاب الخطة 

الاســتراتيجية، وانعــدم السياســة اللغويــة، وهــو 

مــا يلخصــه فــي قولــه: )أمــة بــا مشــروع لغــوي(، 

وإلــى جانــب ذلــك، فقــد أشــار إلــى الاحتــال وأثــره 

فــي ترســيخ اللســان الأجنبــي، وفرضــه بالقــوة علــى 

غــرار اللســان العربــي واللغــات المحليــة.

وينضــاف إلــى هــذه العوامــل عوامــل غيــاب 

اللغويــة  والخطــط  الناجحــة  اللغويــة  السياســة 

الحقيقيــة فــي البــاد العربيــة، ولــم تــرقَ النمــاذج 

إلــى مســتوى  اللغويــة  العربيــة فــي السياســات 
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واليابانــي  الفرنســي  كالنمــوذج  العربيــة  النمــاذج 

والإســرائيلي. والتركــي  والألمانــي 

 الفصل الثاني:
أثر السياسة في وضع اللغة 

العربية خارج محيطها

 اســتهل الكاتــب هــذا الفصــل بحديثــه عــن 

باعتبــاره  بالإســام،  وعلاقتهــا  العربيــة  اللغــة 

المثيــر والعامــل الأبــرز فــي مســيرتها وانتشــارها، 

مستشــهدًا بمــا يعرفــه اللســان العربــي اليــوم في 

مجموعــة مــن الــدول فــي أوروبــا الشــرقية بفضــل 

الحديــث،  العصــر  فــي  فيهــا  الإســام  انتشــار 

وكــذا انتشــار المــدارس العربيــة الإســامية بعــد 

الاســتعمار. كابــوس 

ــدرك حقيقــة مفادهــا أن   والحــق أن الباحــث ي

الأمــم والإمبراطوريــات هــي الســبب فــي انتشــار 

اللغــات وقوتهــا، حيــث لا وجــود لإمبراطوريــة إلا 

بوجــود كبيــر وحضــور قــوي للســانها، فالســيادة 

الروميــة مــن الناحيــة العســكرية والسياســية مــا 

كان ينبغــي أن تكــون قويــة لــولا انتشــار اللاتينيــة، 

ويمكــن النظــر إلــى ذلــك مــن خــال اللغة الفرنســية 

والروســية والإنجليزيــة، كمــا أن الجانب الاقتصادي 

عامــل مهــم فــي انتشــار اللغــات وقوتهــا.

 ولأن وضــع العربيــة لا يبشــر بالخيــر ســواء 

مختلــف  فــي  وضعهــا  إلــى  النظــر  حيــث  مــن 

خــال  مــن  وضعهــا  فــي  أو  الحيويــة،  المجــالات 

قــراءة التاريــخ، وتتبــع العوامــل والأســباب الكامنة 

وراء مــا تعيشــه، فإنهــا اليــوم فــي أمــس الحاجــة 

إلــى قــرار سياســي، وعزيمــة مــن صنــاع القــرار علــى 

مســاندتها، والعمــل بهــا، ودعمهــا فــي الداخــل 

والخــارج)1)). 

 الباب الثالث: 
أثر السياسة في الدراسات 

اللغوية

الثالــث  البــاب  -وهــو  المبحــث  هــذا  يتنــاول 

مــن الكتــاب- أثــر السياســة فــي الــدرس اللغــوي 

العربــي ممثــاً فــي النحــو مــن حيــث النشــأة، وكــذا 

علاقــة الاستشــراق بالدراســات الغربيــة الحديثــة 

المــدارس  هــذه  وعلاقــة  اللســانية،  والمــدارس 

بالسياســة. وقــد توزعــت هــذه القضايــا علــى ثلاثــة 

فصــول هــي:

 الفصل الأول: 
أثر السياسة في نشأة وتطور 

النحو العربي 

نشــأة  المحدثيــن  الباحثيــن  بعــض  يفســر 

كذلــك  اللغويــة  والعلــوم  الإســامية  العلــوم 

بالحاجــة الملحــة للسياســة فــي ذلــك، وقــد حــاول 

الباحــث فــي هــذا الفصــل اختبــار هــذه الفرضيــة، 

مستشــهدًا بمجموعــة مــن التصــورات والأفــكار 

المعاصريــن،  الــرواد والمفكريــن  لــدى جيــل مــن 

المعرفيــة  الأســس  تناولــوا  ممــن  خاصــة 

والمنهجيــة لخطــاب العلــوم الإســامية والنحــو 

العربــي أمثــال فــؤاد بوعلــي وعلــي الياســري وعبــد 
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المجيــد الصغيــر ومحمــد عابــد الجابــري، وكذلــك 

محمــود  إليــه  ذهــب  الــذي  الماركســي  التفســير 

ضيــف  وشــوقي  الحديثــي  وخديجــة  إســماعيل 

وغيرهــم.

ولئــن اختلفــت وجهــات النظــر مــن باحــث لآخــر 

ــي، بيــن  ــر السياســة فــي نشــأة النحــو العرب فــي أث

ــة والصــراع  ــة والأيديولوجي ــر السياســة والقومي أث

البورجــوازي والإقطاعــي والصراعــات الاجتماعيــة 

-حســب  تذهــب  التصــورات  هــذه  فــإن  وغيرهــا، 

الباحــث- فــي مجملهــا إلــى أثــر السياســة فــي اللغــة 

وفــي نشــأة النحــو العربــي.

علــى  فــرد  الآراء  هــذه  الباحــث  ناقــش  وقــد 

لأغــراض  النحــو  نشــأة  أســند  الــذي  القــول 

بقــدر  ذلــك  تؤكــد  روايــات  ورود  بعــدم  سياســية 

مــا ذهبــت إلــى قضيــة اللحــن وانتشــاره والخــوف 

علــى اللســان العربــي. كمــا رد كذلــك علــى الذيــن 

ذهبــوا إلــى أن نشــأة النحــو كان نتيجــة الصراعــات 

السياســية والطبقيــة -كمــا عنــد الجابــري- وأكــد 

فــي المقابــل أن جميــع الروايــات التاريخيــة تكــذب 

هــذا التصــور وتفنــده وتبطلــه، وإنمــا نشــأ النحــو 

العربــي بســبب اهتمــام الأمــة باللســان العربــي 

واعتبــاره جــزءًا مــن الديــن وأمــرًا لا ينفصــل عنــه، 

وقــد أنكــر الباحــث مــا ذهــب إليــه الجابــري بدليــل 

الاهتمــام بعلــوم العربيــة فــي وقــت مبكــر، أي قبــل 

ظهــور الصــراع الطبقــي والسياســي، مستشــهدًا 

مــن  وهــي  الأهميــة  غايــة  فــي  ونصــوص  بأعــام 

تلــك المرحلــة.

ذهــب  الــذي  الثالــث  الــرأي  الباحــث  وانتقــد 

علــى  الســيطرة  إلــى  راجــع  النحــو  نشــأة  أن  إلــى 

تأويــل نصــوص الوحــي، وأكــد فــي المقابــل عــدم 

لذلــك  ممثــاً  والفقيــه،  اللغــوي  بيــن  الانفصــال 

اللغــة والفقــه وأكــدوا  بيــن  بأعــام كبــار جمعــوا 

انفصالهمــا. وعــدم  تداخلهــا  علــى 

ثــم انتقــد القــول الرابــع؛ الــذي أعــزى نشــأة 

أرجــع  حيــث  العربيــة،  القوميــة  بقضيــة  النحــو 

الحديثــة  القــراءات  ســياق  إلــى  التصــور  هــذا 

تأثــرت بالتيــارات الفكريــة  للتــراث، وهــي قــراءات 

المعاصــرة، مؤكــدًا أن أســباب نشــأة النحــو وردت 

بشــكل واضــح فــي كتــب المتقدميــن، ولا تحتــاج 

الحقيقــي  الســياق  عــن  منفصلــة  تحليــات  إلــى 

العربيــة. علــوم  لنشــأة  والمنطقــي 

ومــن جهــة أخــرى فقــد ناقــش الباحــث تعــدد 

ذلــك،  فــي  السياســة  وأثــر  النحويــة،  المــدارس 

فســلك المنهــج نفســه فــي عــرض آراء المحدثيــن 

بشــأن هــذه القضيــة ليخلــص في النهايــة إلى إنكار 

وجــود الاختــاف بيــن المــدارس النحويــة، اللهــم مــا 

كان بينهــا مــن اختلافــات فــي الفــروع ليــس إلا، 

ــن  ــة، والخــاف بي ــكار وجــود مــدارس نحوي ــه إن ومن

النحوييــن فــي الأصــول، فناقــش مختلــف الآراء، 

وحــاول الدفــاع عمــا ذهــب إليــه.

قضيــة  القضيتيــن  هاتيــن  إلــى  وتنضــاف 

حينمــا  خاصــة  بمــكان،  الأهميــة  غايــة  فــي  أخــرى 

العلــم  فــي  السياســة  بأثــر  الموضــوع  يرتبــط 

واللغــة والنحــو بشــكل خــاص، وهــي قضيــة علاقــة 

النحوييــن بالحــكام، وأثــر تلــك العلاقــة فــي عملهــم 

وعلمهــم وتوجهاتهــم، فالارتبــاط بالحــكام في نظر 

ــر مــن  بعــض المحدثيــن كان ســببًا فــي نشــأة كثي

قضايــا النحــو، وعلــى اختــاف اجتهــادات النحــاة.
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أثــر  مناقشــة  فــي  الباحــث  اســتفاض  ولقــد 

النحــو، وأنكــر  بالحــكام فــي نشــأة  النحــاة  علاقــة 

ذلــك مــن خــال تأكيــده علــى أن جميــع النحــاة غيــر 

متصليــن بالحــكام، إضافــة إلــى تعظيــم العلمــاء 

مــن قبــل الحــكام وإعطائهــم الحريــة فــي العلــم 

ضــرورة  وكــذا  علمهــم،  توجيــه  فــي  التأثيــر  دون 

التمييــز بيــن نشــأة القــول وانتشــاره، أي أن الــرأي 

النحــوي إنمــا يدعمــه الحاكــم ولا يكــون ســببًا فــي 

نشــأته، وبالتالــي فالتأثيــر هنــا يقتصــر علــى تشــهير 

الآراء لا فــي تأسيســها وإنشــائها.

إلــى  بالإشــارة  الفصــل  هــذا  الباحــث  ختــم 

جملــة مــن الأخطــاء التــي وقــع فيهــا المحدثــون 

وأثــر  العربيــة،  تناولهــم لقضيــة نشــأة علــم  فــي 

السياســة فــي ذلــك، وهــي أخطــاء منهجيــة أربعــة 

للتــراث،  الإســقاطية  بالقــراءة  الأولــى  تتعلــق 

وتتعلــق الثانيــة بحــرق المراحــل فــي البحــث، وعــدم 

تمييــز الفرضيــة عــن الحقيقــة. أمــا الثالثــة فتكمــن 

فــي مبــدأ تجزئــة التــراث، فــي حيــن تتعلــق الرابعــة 

بمبــدأ التعميــم، حيــث يتــم تعميــم بعــض النمــاذج 

علــى التــراث بأكملــه. 

 الفصل الثاني: 
السياسة والاستشراق 
وأثرهما على الدراسات 

اللسانية الغربية

اســتجابة  الاستشــراق  قضيــة  جــاءت 

ــه الأمــة الإســامية،  ــذي عرفت للتطــور والازدهــار ال

كل  مــن  والباحثــون  العلمــاء  عليهــا  وفــد  حيــث 

تراجــع  بعــد  الإقبــال  هــذا  وازداد  وصــوب،  حــدب 

الحضاريــة الإســامية وظهــور النهضــة الغربيــة، 

فتــرك هــذا الاهتمــام تراثًــا ضخمًــا فــي دراســات 

وعــادات  وثقافيــة  ولغويــة  معرفيــة  فكريــة 

اجتماعيــة وتاريخيــة وغيرهــا، وهــو مــا ســمي بحركــة 

اق. الاستشــر

أثــر  الفصــل  هــذا  خــال  مــن  الباحــث  يثيــر 

الاستشــراق فــي الدراســات اللغويــة العربيــة مــن 

جهة، وأثر السياســة الغربية على الاستشــراق، أي 

مــا مــدى صحــة اعتبــار الاستشــراق الوجــه الثقافــي 

والفكــري للاحتــال؟ وهــل كان للاحتــال دور فــي 

نشــأة ظاهــرة الاستشــراق؟ وكيــف يتــم التمييــز 

بيــن المستشــرقين الصادقيــن وعمــاء الاحتــال؟

خــال  مــن  القضايــا  هــذه  الباحــث  ناقــش 

الاستشــراق  بأثــر  الأول  يتعلــق  محــاور،  ثلاثــة 

فــي الدراســات اللغويــة العربيــة، ويتعلــق الثانــي 

بعلاقــة الاستشــراق بالسياســة، فــي حيــن يتعلــق 

الاحتــال. بأهــداف  الثالــث 

وقــد توصــل الباحــث بعــد عــرض مختلــف هذه 

الباحثيــن،  معظــم  أن  إلــى  ومناقشــتها  الأفــكار 

العربيــة  الدراســات  تأثــر  اتفقــوا علــى  بــل جلهــم 

مــا  الدراســات  ومــن  ودراســاتهم،  بالاستشــراق 

المتأثريــن  والباحثيــن  التأثــر  جوانــب  إلــى  أشــارت 

الإشــكالات  إلــى  أشــار  كمــا  بهــم.  والمؤثريــن 

المنهجيــة التــي رافقــت هــذا التأثــر مــن خــال عرض 

والتاريخــي  المعيــاري  المنهــج  علــى  الفرضيــة 

الوصفــي. والمنهــج  والمقــارن 

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أثار جملة مــن القضايا 

التــي شــارك فيهــا المستشــرقون العــرب، ومنهــا 
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ــى  ــة والدعــوة إل ــة العربي ــة الدراســات اللغوي أصال

العاميــة والاهتمــام بهــا والعــزوف عــن الفصحــى.

أمــا علاقــة الاستشــراق بالسياســة وأثــر هــذه 

الأخيــرة عليهــا، فقــد أكد عليهــا من خلال اعترافات 

بعــض  وكــذا  أنفســهم،  المستشــرقين  بعــض 

الباحثيــن الغربييــن، ومــن خــال العلاقــة العضويــة 

الهيــكل  وكــذا  والسياســة،  الاستشــراق  بيــن 

الاستشــراق،  لمؤسســات  الإداري  التنظيمــي 

ومــن خــال الدعــم المــادي للاستشــراق، فهــذه 

القضايــا -حســب الباحــث- مبــررات كافيــة لإثــارة 

والحركــة  السياســة  بيــن  القائمــة  العلاقــة 

افية. الاستشــر

أقــر  فقــد  الاستشــراق،  أهــداف  محــور  أمــا 

الشــرق  ليــدرس  يكــن  لــم  الغــرب  بــأن  الكاتــب 

فــي  قادتــه  حقيقيــة،  وغايــات  أهــداف  لــولا 

دراســة اللســان العربــي وآدابــه، ولعــل مــن أبــرز 

الاحتــال  تبريــر  الكاتــب-  -حســب  الأهــداف  هــذه 

والســيطرة على الشــرق وقطع صلة المســلمين 

عــن  بعضهــم  المســلمين  وقطــع  بالماضــي، 

بعــض، والاشــتغال بالآخــر وأســئلته، وقــد مثــل 

الباحــث لهــذه الأهــداف بنمــاذج صريحــة وواضحــة، 

فــي  فصيحــة  للمستشــرقين  أقــوالًا  أورد  كمــا 

وغيرهــا. الأهــداف  هــذه  تأكيــد 

 الفصل الثالث: 
أثر السياسة في نشوء وظهور 

المدارس اللسانية الغربية

ارتباطًــا بالفصــل الســابق، لا ينكــر الباحثــون 

مــن  بمجموعــة  جــاؤوا  قــد  المستشــرقين  أن 

العــرب  مــن  وتلامذتهــم  هــم  قامــوا  المناهــج، 

علــى تطبيقهــا علــى اللســان العربــي والدراســات 

الرجــوع  بالضــرورة  يســتدعي  مــا  وهــو  العربيــة، 

إلــى الخلفيــات الفلســفية والمنطلقــات الفكريــة 

والمعرفيــة التــي أســهمت فــي نشــوء المناهــج 

والنظريــات اللســانية الحديثــة، ومِــن ثَــمَّ فــإن هــذا 

الفصــل يثيــر قضيــة مركزيــة فــي النقــاش اللســاني 

الحديــث، يتأســس علــى إشــكاليات مهمــة، منهــا:

بالمناهــج  السياســة  علاقــة  مــا 
للســانيات  هــل  الحديثــة؟  الغربيــة 
اللســانية؟  النظريــات  نشــوء  فــي  دور 

علــى  للإجابــة  الباحــث  ســعي  وفــي 
أثــر  وتوضيــح  الســابقة  الأســئلة 
السياســة فــي المناهــج والنظريــات 
اختبــار  حــاول  الحديثــة،  الغربيــة 
وهــي  اللســانية  النظريــات  أشــهر 

كالآتــي:

أولًا: اللسانيات التاريخية والمقارنة:

 فابتــداءً مــن القــرن الســابع عشــر ســادت 

إلــى  وانتشــرت  والمقارنــة،  التاريخيــة  اللســانيات 

أن صــارت فــي القــرن التاســع عشــر مرادفًــا لعلــم 

اللغــة، يظهــر ذلــك -حســب الكاتــب- مــن خــال مــا 

التاريخيــة  أورده مــن أقــوال فــي اعتبــار الدراســة 

للغــة الدراســة العلميــة وإقصــاء مــا ســواها.

جملــة  إلــى  العــودة  بعــد  الباحــث  توصــل 

مــن الدراســات التــي ناقشــت نشــأة اللســانيات 

التاريخيــة إلــى أن ظهــور هــذا النمــوذج اللســاني 
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يعــود فــي أصلــه إلــى الحــركات القوميــة الأوربيــة 

الدافعيــن  باعتبارهمــا  الاحتلالــي  والتوســع 

الحقيقييــن للنشــأة التاريخيــة للدراســات اللغويــة. 

ويبــرر الباحــث هــذا الموقــف بمــا عاشــته فرنســا 

فــي مســألة الســعي إلــى فــرض لغتهــا علــى أوروبــا 

وإحلالهــا مــكان اللاتينيــة، حيــث عملــوا فــي ذلــك 

اللغــات،  وباقــي  الفرنســية  بيــن  المقارنــة  علــى 

محاولــة منهــم فــي إعطائهــا الشــرعية التاريخيــة، 

وهــو مــا أنتــج الدراســات التاريخيــة للغــة.

أثــر السياســة  لقــد اســتطاع الباحــث تأكيــد 

فــي اللغــة مــن خــال نشــأة الدراســات اللغويــة 

التاريخيــة المقارنــة كمــا ســبقت الإشــارة، ومــن 

خــال أهــداف هــذه الدراســات، حيــث ســعت فــي 

مجملهــا إلــى إعــادة تصنيــف اللغــة وتقســيمها 

إلــى أســر  ، ولرفــض القــول الــذي يذهــب إلــى أن 

للغــات أصــول إلهيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك فقــد 

العنصريــة  خــال  مــن  الأثــر  ذلــك  الكاتــب  بيّــن 

انتقــل  حيــث  المقارنــة،  الدراســات  فــي  اللغويــة 

الشــعوب،  إلــى تصنيــف  اللغــات  مــن  التصنيــف 

المتحضــرة  للشــعوب  المتحضــرة  فاللغــات 

التصقــت  وهكــذا  البدائيــة،  للشــعوب  والبدائيــة 

ســمة التوحــش والتخلــف والطفولة والشــيخوخة 

ــذي أســندت  بالســامية وشــعوبها، فــي الوقــت ال

واللاتينيــة. الأوروبيــة  للغــات  المحامــد  كل  فيــه 

الصــدد:  هــذا  فــي  رايــص  الديــن  نــور  يقــول 

دينيــة  منطلقــات  القديمــة  للأنحــاء  كانــت  »وإذا 

اللســانيات  منطلقــات  فــإن  إصلاحيــة  وأهــداف 

الحديثــة -بالنظــر إلــى جذورهــا المعرفيــة التــي كانت 

فــإذا  لذلــك،  تســتقي منهــا- منطلقــات مخالفــة 

تعمقنــا بالنظــر فــي أصولهــا وجدناهــا قــد قطعــت 

قطعتهــا  التــي  الأشــواط  تماثــل  لا  أشــواطًا 

الأنحــاء القديمــة، فقــد كانــت دراســة اللســانيات 

الحديثــة فــي أساســها دراســة للغــات الــدول أو 

الأمــم أو الشــعوب التــي ســينظم ضدهــا الغــزو 

أو الاحتــال أو الاســتعمار بشــتى أشــكاله، بحيــث 

يتــم التخطيــط لذلــك مســبقًا بإرســال البعثــات 

والاستشــراقية«)1)).  التبشــيرية 

النســبية)1))  اللســانيات  فــإن  المقابــل  وفــي 

التــي بشــر بهــا اللســاني المغربــي محمــد الأوراغــي، 

تقــوم علــى أنقــاض اللســانيات التوليديــة الكليــة 

التــي أسســها تشومســكي، بعــد نقــد كبيــر قدمــه 

فــي  النقــص  جوانــب  مختلــف  شــمل  الأوراغــي 

اللســانيات التوليديــة، ومنــه هــذا الجانــب المتعلــق 

بأثــر السياســة والهيمنــة الأمريكيــة فــي تقســيم 

تشومســكي للغــات، واعتبــاره اللغــة الإنجليزيــة 

مــن  إليــه  يُتوَصــل  مــا  تطبيــق  يصلــح  نموذجًــا 

خلالهــا علــى كل الألســن، فــي حيــن لا يصلــح أن 

يُطبّــق مــا يُتوصّــل إليــه فــي دراســة باقــي الألســن 

علــى الإنجليزيــة.

ثانيًا: اللسانيات الوصفية

الحركــة  أن  إلــى  الباحثيــن  مختلــف  يذهــب 

فــي  كذلــك  أســهمت  والاســتعمارية،  القوميــة 

نشــوء نمــط الدراســة الوصفيــة للغــة ومنهجهــا 

واللســانيات  التقليديــة  الأنحــاء  رايــص،  الديــن  نــور    )13(
فــي  التقليديــة  الأنحــاء  مكانــة  مكنــاس:  نــدوة  الحديثــة، 

ص42-41 الحديثــة،  اللســانيات 

النســبية:  اللســانيات  نظريــة  الأوراغــي،  محمــد  ينظــر    )14(
دواعــي النشــأة، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، ط1، 
الأمــان  دار  التوليفــي،  النحــو  تطبيقــات  فــي  2018م-محاضــرات 
الربــاط، ط1، 2018م-محاضــرات فــي النظريــة اللســانية والنمــاذج 

النحويــة، دار الأمــان، ط1، 2018م.
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الوصفــي فــي البحــث اللســاني؛ حيــث ثــارت فيــه 

الكلاســيكية،  اللغــة  علــى  الرومانســية  الحركــة 

الإنتاجــات  بمختلــف  للاهتمــام  المجــال  وفتحــت 

وحولتهــا  واللهجــات،  بالعاميــات  المتداولــة 

الثــورة  هــذه  شــملت  وقــد  مكتوبــة.  لغــات  إلــى 

مختلــف المجــالات مــن طقــوس وتقاليــد وآداب 

وموســيقى وغيرهــا، والحــق أن هــذه الثــورة جــاءت 

-فــي نظــر الكاتب-مصاحبــة لثــورة الشــعوب علــى 

الاحتــال اللغــوي اللاتينــي. حيــث ســعى العلمــاء 

لغاتهــم  إشــهار  إلــى  والباحثــون  والمفكــرون 

مــن  عليهــا،  المســجلة  المغالطــات  وكشــف 

قبيــل أنهــا عاجــزة عــن التعبيــر والإفصــاح كمــا هــو 

للاتينيــة. بالنســبة  الشــأن 

اللســاني الوصفــي مــن  البحــث  انتقــل  وقــد 

تقعيــد اللهجــات إلــى حفــظ اللغــات وأرشــفتها، 

حيــث  اســتعمارية محضــة،  لأغــراض  ذلــك  وكل 

المحتلــة لغــات ولهجــات كثيــرة  الــدول  واجهــت 

فــي الــدول المحتلــة، ممــا أنتــج المنهــج الوصفــي 

يمثــل  أنــه  إلــى  إضافــة  اللغويــة،  الدراســات  فــي 

القوميــة والاســتعمارية،  للحركــة  مرحلــة جديــدة 

فاســتفادت مــن الدراســة التاريخيــة وإخفاقاتهــا، 

ــد يواكــب  فاحتاجــت إلــى منهــج ونمــط لغــوي جدي

الاســتعمارية  والأهــداف  العشــرين  القــرن 

بــه. المتعلقــة 

ثالثاً: اللسانيات الأمريكية من 

الأنثروبولوجيا إلى الإمبريالية

للســانيات  المحــور  هــذا  الباحــث  خصــص 

الأمريكيــة، إيمانًــا منــه بأنهــا لســانيات تختلــف فــي 

أســباب وعوامــل نشــأتها وفــي غاياتهــا وأهدافهــا، 

ويــرى الباحــث أن اللســانيات الأمريكيــة هــي وليــدة 

ــا  ــى ثــاث قضاي ــه إل ــا. وقــد أشــار في الأنثروبولوجي

كبــرى، وهــي مرحلــة مــا قبــل اللســاني )بــواس(، 

والمرحلة الممتدة من )بواس( إلى تشومسكي، 

ثــم مرحلــة تشومســكي مــع اللســانيات التوليديــة 

نظــر  فــي  الثــاث  القضايــا  وهــذه  التحويليــة، 

الباحــث تؤكــد فــي مجملهــا الأثــر الكبيــر للسياســة 

برحــات  تميــزت  الأولــى  فالمرحلــة  اللغــة،  علــى 

اللســانيين والأنثروبولوجييــن للكشــف عــن لغــات 

ومحــاولات  للإبــادة  تعرضــت  بعدمــا  الهنــود 

القضــاء عليهــا مــن قبــل الغــزاة، وقــد اكتشــف 

الأنثروبولوجييــن  أهميــة عمــل  مــدى  اللســانيون 

وتســجيلهم  الاســتعمارية،  الحكومــات  مــع 

الهنــود  لغــات  حــول  والمغالطــات  الأخطــاء 

لأهــداف اســتعمارية، ويعتبــر )بــواس( مــن أبــرز 

هــؤلاء اللســانيين الذيــن اتهمــوا الأنثروبولوجييــن 

بالخيانــة العلميــة، وبــواس لســاني ألمانــي أســهم 

فــي إرســاء المنهــج الوصفــي، وفــي تأســيس أبــرز 

مــع  التعامــل  فــي  العلميــة  والأســس  القواعــد 

فقصــة  ذلــك  مــن  وبالرغــم  اللســانية،  الدراســة 

)بــواس( فــي تجاربــه علــى لغــة الأســكيموا تعــد 

فــي  والوحشــية  العنصريــة  غايــة  فــي  صــورة 

للجــور  صــورة  تعتبــر  كمــا  البشــر،  مــع  التعامــل 

ــل الرجــل الأبيــض. ــم مــن قب ــى العال المســلط عل

المؤسســين  أبــرز  مــن  )بــواس(  ولأن 

المنهــج  هــذا  ازدهــر  فقــد  الوصفــي،  للمنهــج 
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وكان  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن 

الهــدف هــو معرفــة اللغــات المحليــة واللهجــات 

الخاصــة للــدول المســتعمرة، بهــدف اســتغلالها 

والســيطرة عليهــا، وقــد اختتمــت هــذه المرحلــة 

وجــه  بعدمــا  التوليديــة  اللســانيات  بظهــور 

الإنســانيات  علمــاء  إلــى  نقــده  )تشومســكي( 

القهــر  أنظمــة  بخدمــة  واتهمهــم  عمومًــا، 

والاســتبداد.

رابعًا: اللسانيات التوليدية التحويلية

بــدأ هــذا الاتجــاه الجديــد فــي الــدرس اللســاني 

منــذ منتصــف القــرن الماضــي مــن قبــل اللســاني 

الأمريكــي نعــوم تشومســكي بعــد توجيهــه النقــد 

حيــث  والســلوكية،  الوصفيــة  اللســانيات  إلــى 

انتقــد هذيــن الاتجاهيــن فــي اللســانيات مــن حيــث 

تصورهــم للغــة، وكــذا المنهــج المتبــع والمرجعيــة 

العلميــة التــي بنيــت عليهــا تصوراتهــم.

التوليديــة  اللســانيات  أن  والحــق 
أحدثــت ثــورة فــي الدراســات اللغوية 
الحديثــة، وهــو مــا يثيــر ســؤال علاقــة 

السياســة بهــذه الثــورة اللغويــة.

ينطلــق الكاتــب فــي البحــث عــن أثــر السياســة 

فــي اللســانيات التوليديــة التحويليــة مــن التعصــب 

للغــة الإنجليزيــة؛ حيث حلــت محل اللغات اللاتينية 

فــي اللســانيات التاريخيــة والمقارنــة فــي الــدرس 

ــورة علــى  ــي، وهــي فــي الحقيقــة ث اللســاني الأوروب

الســلطة المركزيــة بيــن أوروبــا وأمريــكا، وبمعنــى 

الكاتــب  ويذهــب  للعولمــة.  وجــه  وضوحًــا  أكثــر 

إلــى أكثــر مــن ذلــك، حيــث اضطلعــت اللســانيات 

التوليديــة بــدور مهــم فــي الحــرب البــاردة، واعتبــرت 

وجهًــا للســيطرة الثقافيــة والتأثيــر علــى العقــول 

الباحــث  اعتمــد  ولقــد  والغــزو.  الاحتــال  بهــدف 

أبحــاث علميــة فــي  إلــى  أمثلــة ونمــاذج، واســتند 

تأكيــد الحقائــق التــي ناقشــها.

خامسًــا: نظريــة مــارا الروســية، النشــأة 

والدعــم والمــوت

اعتبــر الباحــث نظريــة مــارا الروســية أنموذجًــا 

ــا للتدخــل السياســي فــي اللســانيات والــدرس  قويًّ

النظريــة لا  اللغــوي بشــكل عــام، ومــع أن هــذه 

ــات الشــهيرة، إلا أنهــا  ــى مســتوى النظري ترقــى إل

تمثــل الوجــه اللغــوي للاتحــاد الســوفياتي، الــذي 

علــى  وعمــل  نتائجهــا،  علميــة  تأكيــد  إلــى  ســعى 

دعمهــا والتأليــف فــي مزاياهــا، وإعــدام مــن خالفهــا 

وعارضهــا.

كانــت  أنهــا  مــارا  نظريــة  فــي  والغريــب 

مدعومــة مــن قبــل ســتالين فــي مرحلــة متقدمــة، 

نقــدًا لادغًــا  انتقدهــا ســتالين نفســه، ووجــه  ثــم 

النظريــة وصحــة  لمــارا وتلامذتــه بشــأن علميــة 

والطبقــات  والماركســية  اللغــة  حــول  نتائجهــا 

الاجتماعيــة.




